
الاستشراقي،  الــتــوراتــي  الخطاب  قبضة  مــن 
العربية  الثقافة  فــي   

ً
كــامــا يأخذ نصيبه  لــم 

عـــلـــى الــصــعــيــد الأكــــاديــــمــــي والـــشـــعـــبـــي، مــع 
 مــكــانــة مــتــمــيّــزة فـــي أجــــواء 

ّ
أنــــه بــــدأ يــحــتــل

الثقافة الغربية، آخــذاً شكل دحــضِ نظرياتٍ 
وســــرديــــات حـــوّلـــت الــــشــــرق، والـــعـــربـــيّ منه 
بخاصة، إلى شرقٍ توراتيٍّ خالص، وغمرتْ 
ــهــــت بــوصــلــة  ـــم الــثــقــافــة الـــغـــربـــيـــة، ووجّــ

َ
عـــال

غير  مــواقــف  ــخــاذ 
ّ
ات غالبية مؤسّساته نحو 

فلسطين،  استعمار  وبـــرّرت  دعــمــت  عقانية 
ى بعد 

ّ
وما تزال تدعمه وتبرّره إلى الآن، حت

أن بدأت أمواجها الصاخبة بالانحسار.
 باحثين 

ُ
 التحرري مجموعة

َ
بدأتْ هذا الكشف

ــمّـــى الآن مــدرســة  ــسَـ ـ
ُ
يــعــمــلــون مــعــا فـــي مـــا ت

كوبنهاغن، ومن أعامها البارزين الأميركي 
تـــومـــاس تــومــســن، صـــاحـــب كـــتـــاب »الـــتـــوراة 
كيث  والاســكــتــلــنــدي   ،)1999( الـــتـــاريـــخ«  فـــي 
وايـــتـــام، صــاحــب كــتــاب »اخـــتـــاق إســرائــيــل 
قديمة« )1996(، والفلسطيني نور مصالحة، 
آلاف  أربعة  تاريخ  »فلسطين:  كتاب  صاحب 
العربية  اللغة  وفــي  وآخــــرون.   ،)2018( عـــام« 
ساهم كمال الصليبي بقسط مهمّ في فضح 
عــدد مــن المستشرقين، وعــلــى رأسهم  تــزويــر 

وليم أولبرايت.
ــدّة كــتــب لــلــبــاحــث أحــمــد  وحــديــثــا، هــنــاك عــ
ــلـــســـطـــين، تـــفـــضـــح أضـــالـــيـــل  ــن فـ ــ ــــش مـ ــدبـ ــ الـ
ـــخـــذون 

ّ
ــن يـــت ــذيــ المـــســـتـــشـــرقـــين، وخــــاصّــــة الــ

الــخــطــاب الـــتـــوراتـــي سِـــراجـــا، ويـــحـــاولـــون ــ 
ه كتاب تاريخ. وهناك 

ّ
عبثا ــ البرهنة على أن

كتابٌ مهمٌّ في الإنكليزية أصدرته نادية أبو 
الــحــاج تحت عــنــوان »وقــائــع على الأرض« 
شــيــكــاغــو«،  »جــامــعــة  مطبعة  لـــدى   )2001(
وقبلها كانت دراسات عالم الآثارالأميركي 
ــــي عـــــــدد مــن  ــــوك المـــــنـــــشـــــورة فــ ــلـ ــ روبـــــــــــرت غـ
ــثـــون أمــيــركــيــون  ــاك بـــاحـ ــنــ الــــــدوريــــــات. وهــ
وبريطانيون لهم مساهمات جيّدة في هذا 
الــعــثــور على دراســاتــهــم  المــوضــوع، ويمكن 
وكــتــبــهــم بــالــبــحــث عـــلـــى شــبــكــة الإنـــتـــرنـــت 
تحت عناوين مثل »نقد الخطاب التوراتي« 

الــســوري - الفلسطيني« أو  أو »عــلــم الآثـــار 
»نهب آثار وادي الرافدين« وغيرها.

وفــــي مــعــاكــســة لـــهـــذا الـــســـيـــاق، تــلــفــت الــنــظــر 
اتجاهات »عربيّة« تعود بين الفينة والفينة 
إلى ما أشاعه المستشرقون قبل قرن من زمننا 
ى من نوادر 

ّ
هذا، في تجاهل لكل ما ظهر حت

ترجِم أو تقبس من 
ُ
عربية في هذا المضمار، فت

العربي،  الــقــارئ  فــي متناول  ليست  مــصــادر 
 
ّ
أن متجاهلة  جديدة،   

ٌ
كشوف ها 

ّ
أن بحُسبان 

هــنــاك »حــركــة مــقــاومــة وتــحــريــر« قائمة منذ 
سنوات، نشرت بعض مطبوعاتها بالعربية، 

ونشرت غالبية كشوفها باللغات الغربية.
ــم 

َ
ــى عــال

ّ
مــن هـــذه المـــصـــادر الــتــي ألــقــاهــا حــت

ــفــاتٌ تتحدث 
ّ
الــثــقــافــة الــغــربــيــة جــانــبــا، مــؤل

عن الأصــول السومرية للحضارة المصرية، 
ــم بـــأســـمـــاء مـــلـــوك الــهــنــد  ــوائـ ــن قـ والــــكــــام عـ
وســومــر ومــصــر. وتــصــل هــذه المــصــادر إلى 
 حكموا 

ً
 فراعنة

ّ
درجة إقامة نظرية تقول إن

الهند، أو سومريّين حكموا مصر، أو تجعل 
المــلــوك الــتــوراتــيّــين هــم ذاتــهــم مــلــوك سومر 

وأكد... وما إلى ذلك.
كتابٌ  الخيالي  التخليط  هــذا  أبــرز مصادر 

محمد الأسعد

ــــرن  ــقـ ــ ــن الـ ــ ــ ــر مـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــع الأخـ ــ ــ ــربـ ــ ــ ــع الـ ــ ــ مـ
تزييفٍ  عن  الكشف  بــدأ  العشرين، 
خذوا لأنفسهم 

ّ
 مَن ات

ُ
مارسه بعض

حسب  منهم،  وتشكّلت  مستشرقين،  تسمية 
إدوارد ســعــيــد، شِــبــه مــؤسّــســة تــضــع قــواعــد 
 مَـــن يَـــهـــمّ بــمــقــاربــة أي مــوضــوع 

ّ
مُــلــزِمــة لــكــل

»شـــرقـــيّ«. الــجــديــد الـــذي بـــدأ الــكــشــف عــنــه لم 
لزِمة في مقاربة 

ُ
الم القواعد  يعد خاصّا بهذه 

الــتــاريــخ ونــشــوء الــعــقــائــد والآداب وهــويــات 
الأمــم فقط، بــل امــتــدّ إلــى علم الآثـــار تحديداً، 
 تحريرٍ يمكن أن نعتبرها حركة 

َ
وأطلق حركة

مقاومة أيضا، نظراً للعقبات التي أقيمت في 
وجهها، والحروب التي تعرّضت لها، والتي 
وصلت إلى حدّ اغتيال علماء آثار، منهم بول 
لاب )اغتيل عام 1970(، وألبرت غلوك )اغتيل 
عام 1992(. وكا العالمين أميركيٌّ كان معنيّا 
السرديات  ومقاومة  فلسطين،  في  بالتنقيب 
الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي طــمــســت وجـــــود الــشــعــب 
حدّ  على  والحاضر  الماضي  في  الفلسطيني 
ســــواء، وأبــــرز مــا قـــام بــه الــثــانــي منهما كــان 
الأوّل  الفلسطيني«،  الآثــــار  »مــعــهــد  تــأســيــس 
مـــن نــوعــه فـــي الــعــالــم الـــعـــربـــي، فـــي »جــامــعــة 
بير زيــت«. هذا الجانب الجديد، أي المقاومة 
آثــارٍ متحرّر  والتحرير بوساطة سرديّةِ علم 

الجزائر ـ مليكة ياسين

فــي تــمّــوز/ يوليو مِــن الــعــام المــاضــي، أطلقت 
 
ً
وزارة الــثــقــافــة الــجــزائــريــة مــا ســمّــتــه »ورشــــة

ــمّــــت قــــرابــــة خــمــســين  لإصـــــــاح المــــــســــــرح«، ضــ
مــســرحــيّــا؛ مــثــل زيـــانـــي شــريــف عـــيـــاد، وعــبــد 
ــيـــاوي، ومــحــمــد  ــادر جـــريـــو، ومــحــمــد يـــحـ ــقــ الــ
سندت مهمّة الإشراف عليها إلى 

ُ
بوكرّاس، وأ

الــكــاتــب والمــســرحــي احــمــيــدة عــيــاشــي. وكـــان 
 مِــن ورشــاتٍ عدّة 

ٌ
 الــورشــة، وهــي واحــدة

ُ
هــدف

خــــــرى، تــقــيــيــمُ 
ُ
طــلــقــت فـــي مـــجـــالاتٍ ثــقــافــيــة أ

ُ
أ

واقتراح  الجزائر  في  المسرحيّ  المشهد  وضــع 
عــلــن، فــي ختامٍ 

ُ
ــام، أ حــلــولٍ لاخــتــالاتــه. قبل أيّـ

ــم فــي الــجــزائــر الــعــاصــمــة بعنوان 
ّ
ــظ

ُ
مــلــتــقــىً ن

ــيــــة فــي  »الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الـــوطـــنـــيـــة والــــدولــ
ــارح«، عـــن مـــخـــرجـــات الـــورشـــة،  ــ ــسـ ــ تــســيــيــر المـ
والتي تضمّنت، بحسب عيّاشي، »مقترحات 
لتنظيم القطاع والخروج به من حالة الركود 
مِن  ها«. 

ُ
يعيش التي  البيروقراطي  والانــســداد 

الــدولــة«،  بين تلك المقترحات »إصـــاحُ مسرح 
ــن »المـــســـرح الــجــهــوي«  مِــــن خــــال الانـــتـــقـــال مِــ
)التسمية التي تحملها المسارح الموجودة في 
بعض المدن الجزائرية( إلى »مسرح المدينة«، 
ــدراء لــهــذه المـــســـارح بـــنـــاءً عــلــى ما  ــ  مـ

ُ
وتــعــيــين

ــر 
ِّ
ــوف

ُ
 ت

ْ
يحملونه مِــن مــشــاريــع، وإلــزامــهــم بـــأن

المــؤسّــســات الــتــي يُــســيّــرونــهــا هــامــشــا ربحيا 
قدّمه لها الدولة مِن تمويل.

ُ
يُضاف إلى ما ت

 الاهــتــمــام 
ُ
إلـــى جــانــب ذلــــك، اقــتــرحــت الـــورشـــة

ــه 
ّ
بما سمّته »مــســرح المــبــادرة« الـــذي قــالــت إن

المسرحية  والقاعات  الخاصّة  المسارح  يشمل 
ـــيـــة ومـــســـرح 

ّ
الـــصـــغـــيـــرة والـــتـــعـــاونـــيـــات الـــفـــن

الـــشـــارع، وأيـــضـــا »مـــســـرح الـــغـــد« الــــذي قــالــت 
الناشئة،  الــطــفــل، ومــســرح  إنـــه يشمل مــســرح 
 
ً
والمسرح المدرسي، والمسرح الجامعي، إضافة

إلـــــى إصــــــاح »مــــســــرح الــــــهــــــواة«. وتــضــمّــنــت 
المسرحي،  التدريب  أيضا، تطوير  المقترحات، 
أكثر بالتوثيق والرقمنة، والإفادة  والاهتمام 
خـــــــــرى؛ 

ُ
أكــــثــــر مِــــــن فــــنــــون فــــنــــون الـــــعـــــرض الأ
كالكوريغرافيا، والبالي، والأوركسترا.

مته وزارة الثقافة في 
ّ
وشهد الملتقى، الذي نظ

الــديــن بــاشــطــارزي«  »المــســرح الوطني محيي 
إقـــامـــة عـــــدّة نــــــــدواتٍ؛ مِــــن بــيــنــهــا نـــــدوة حــول 
كان  المسرحية«،  الإبــداعــات  تسويق  »مشاكل 
مـــن بـــين المـــشـــاركـــين فــيــهــا المـــخـــرج المــســرحــي 
ــذي دعـــا فـــي مــداخــلــتــه إلــى  شــوقــي بـــوزيـــد، الــ
ــيـــب تـــوظـــيـــف عـــمّـــال  ــالـ إعـــــــادة الـــنـــظـــر فــــي أسـ
الأخيرة  لتحويل  سياسةٍ  واعتماد  المــســارح، 
ـــســـات اقــتــصــاديــة ربــحــيــة، مُــعــتــبــراً  إلــــى مـــؤسَّ
التي تمنحها   »الإعــانــات 

َّ
أن السياق  فــي هــذا 

الجهوية  والمــســارح  الوطني  للمسرح  الــدولــة 
ـــفـــين، 

َّ
تـــذهـــبُ جــمــيــعُــهــا لــتــغــطــيــة أجـــــور المـــوظ

في التحررّ من سردياّت خـانقة إن كان إدوارد سعيد 
قد كشف نفوذ 

الاستشراق في المعارف 
الغربية وفي المتخيلّ 

حول الشرق، فإن تأثيرات 
الاستشراق، وبعض 

النظرياّت التي لا علاقة لها 
بالعِلم، تمتدّ إلى مجالات 

أخرى، أبرزها علم الآثار. 
هنا وقفة عند عدد من 

أكثر هذه النظريات غرابةً

يكادُ لا يمرّ عصرٌ إلاّ وله 
شاعرُه. لكنّ الأسئلة 

حول الشعر لا تتوقّف، 
رغم ذلك. هل 

نستطيع تخيلّ العالم 
من دون قصائد؟ هل 

يموت الشعر؟

المسرح الجزائري إصلاح ما لا يمكن إصلاحه؟

ضوءٌ يقاوم الانطفاء وسط الخراب

عِلم آثار بديل لأساطير المستشرقين

ذهب بعض الغربييّن 
إلى حدّ نسب حضارات 

شرقية إلى أصل آريّ

فرّقت السياسةُ الأمة 
العربية، لكنّ الشعر ما 

زال يجمعها

لم يأخذ التيار العلمي 
الذي يقاوم هذه 

السرديات حقه عربياً

الأكثر دلالةً ولفتاً للنظر في الخلطة التي يقدّمها بعض المستشرقين، 
»حقائق  أنها  يزعمون  مــا  على  شــواهــد  ــتــوراة  ال أقاصيص  جعل 
التوراتي  الخطاب  وكأن  تاريخية«. 
يجدّد نفسه، فيستعين على إثبات 
»تاريخٍ«  من  اختلقه  قد  كــان  ما 
بأساطير  ــ  تهافُتهُ  ظهرَ  ــ  للبشرية 
وبحكايا  الــقــديــمــة،  الــشــعــوب 
لكنّ  السماء.  من  الهابطين  عن 
العربي  الشرق  وتاريخ  ــار  الآث عِلم 
هذا  منسوجات  وهن  عن  كشفا 
ــواب  أب على  وأصبحا  الــخــطــاب، 

التحررّ من سردياته الخانقة.

وهن الخطاب التوراتي

2425
ثقافة

إضاءة

متابعة

إطلالة

فعاليات

الهند،  في  عمل  جـــرّاح،  بريطاني  لعسكري 
اسمه لورنس أوستن وادل )1854 - 1938(، 
وقـــد نــشــر كــتــابــا تــحــت عـــنـــوان »الــحــضــارة 
المـــصـــريـــة: أصـــلـــهـــا الـــســـومـــري والــتــحــقــيــب 
ــيـــح والأصـــــــــل الـــســـومـــري  ــي الـــصـــحـ ــنــ ــزمــ الــ
وجـــاء   .)1930( المـــصـــريـــة«  لــلــهــيــروغــلــيــفــيــة 
 مِـــن الــعــراقــيّــين المــهــووســين بحكاية 

ٌ
بــعــض

أصــلــهــم الـــســـومـــري، فــتــرجــمــوه عـــام 1999، 

 المــشــاركــة 
َّ
ولــيــس لــدعــم الإبــــــداع«، مُــضــيــفــا أن

فــي »المــهــرجــان الــوطــنــي لــلــمــســرح المــحــتــرف« 
والفوز بإحدى جوائزه أصبح الهدف الوحيد 
خال العام لمسيّري هذه المسارح. أمّا الباحث 
اعتماد  إلى  بــوكــرّاس، فدعا  المسرحي، محمّد 
استراتيجية تسويق ذكية للإنتاج المسرحي، 
راعي طبيعة الجمهور واحتياجاته وأوقات 

ُ
ت

فراغه.
إلــى وزارة الثقافة،  مــة  المــقــدَّ المــقــتــرحــاتُ  تــبــدو 
مِــن خــال »ورشـــة إصــاح المــســرح« أو نــدوات 
الاهتمام  إلى  دعوتِها  لجهةِ   

ً
وجيهة الملتقى، 

ـــهـــا، مِـــن 
ّ
ــره. لـــكـــن ــال المـــســـرحـــي وتــــطــــويــ ــالمـــجـ بـ

د إعـــادة  جــهــة ثــانــيــة، لا تــعــدو أن تــكــون مــجــرَّ
 ولـــم ينفكّ 

ً
ــا تــذكــيــر بــاخــتــالاتٍ مــعــروفــةٍ أصـ

المسرحيون، كما يفعل المشتغلون في مجالاتٍ 
 الــجــديــد 

َّ
ــل ــعـ خــــــــرى، يـــطـــرحـــونـــهـــا. لـ

ُ
ثــقــافــيــة أ

هـــذه المــــرّة هــو فــقــط هـــذه الــنــزعــة إلـــى اخــتــاق 
المــديــنــة«، »مسرح  »مــســرح  تسمياتٍ جــديــدة: 

المبادرة«، »مسرح الغد«. 
 الـــخـــروج مِـــن هـــذه الـــدائـــرة المغلقة 

َّ
ـــد أن المـــؤكَّّ

هذه  ر 
ّ
تتوف هــل  أوّلًا.   

ً
سياسية إرادة  ب 

َّ
يتطل

ليست  الحالية؟  الثقافية  وزيـــرة  لــدى  الإرادة 
الإجابة عن هذا السؤال ذات أهمية كبيرة، بما 
 الوزيرة - كما الحكومة الحالية - لن تستمرَّ 

َّ
أن

الثاني عشر مِن حزيران/ يونيو المقبِل؛  بعد 
ــراء انـــتـــخـــابـــاتٍ تــشــريــعــيــة مــبــكــرة  ــ ــاريـــخ إجــ تـ
ر أن تأتي بحكومةٍ جديدة ووزير ثقافةٍ 

َ
يُنتظ

 )
ً
جديد سيُعيد حتما ما بدأ )إن بدأ شيء فعا

إلى نقطة الصفر.

ه 
ّ
وقدّم له الباحث خزعل الماجدي بالقول إن

»كــتــابٌ مــثــيــر«! هـــذا الــكــتــاب مــثــيــرٌ بالفعل، 
 علمي أصيل، 

ٌ
ه كشف

ّ
ولكن ليس بمعنى أن

اتٍ عجيبة  تخيُّ يقوم على  ــه 
ّ
أن بمعنى  بل 

لا صِلة لها بأيّ علم، اخترعَها هذا الجرّاح 
البريطاني، وحاول فيها عدّة أمور.

أوّلًا، نسبة ما سّماها الحضارة السومرية 
أساطير  باستخدام   ،)!( الآري  الجنس  إلــى 
المــــاحــــم الـــهـــنـــديـــة والــــعــــاقــــات الـــتـــجـــاريـــة 
الــخــلــيــج  وســـــاحـــــل  الـــــرافـــــديـــــن  وادي  بـــــين 
الـــعـــربـــي وحـــضـــارتـــي هــــارابــــا ومــوهــنــجــو 
ــام الـــتـــي وُجــــدت  ــتــ دارو الــهــنــديّــتــين، والأخــ
ــ إلى   هــذا 

ّ
ــ من كــل هنا وهــنــاك، والخلوص 

 الــســومــريــين آريــــــوّن جـــــاؤوا مـــن الــهــنــد! 
ّ
أن

القديمة  المصرية  الــحــضــارة  نسبة  وثــانــيــا، 
إلـــى الــســومــريّــين، بــاعــتــبــار أنــهــم هــم الــذيــن 
»صنعوها«. وثالثا، نسبة اختراع الأبجدية 
الذين  السومريين،   

ّ
أن اعتبار  للآريّين، على 

ــدّعــــي، هـــم مـــن اخــتــرعــوا  هـــم آريـــــــوّن كــمــا يــ
الكتابة، وعنهم أخذها المصريّون!

ولدى هذا البريطاني أعاجيبَ اخــرى، فهو 
يجعل البريطانيّين والاسكتلنديين من أصل 

البريطاني  لهذا  »فينيقي«! وأفضل وصفٍ 
هـــو مـــا أطــلــقــه عــلــيــه كــاتــب بــريــطــانــي آخـــر، 
في العام 1925، في تناوله لكتاب لـ »وادل« 
يزعم فيه أن السومريّين الذين ينسبهم إلى 
وادي الهندوس هم فينيقيون أيضا، حيث 
جونز،  إنديانا  لشخصية  تجسيداً  اعتبره 
مــرّة بحثا   ،

ً
التي تخوض مغامراتٍ خيالية

تابوت  الملوّنة، ومــرّة عن  عن عنزة يوسف 
العهد الأسطوري... وهكذا.

 كـــل مـــاجـــاء بـــه لـــورنـــس وادل 
ّ
الــخــاصــة أن

 
ّ
أن مَةٍ« عجيبة، وهي 

َّ
كان ينطلق من »مسل

ـــزاةٍ 
ُ
ــع غ

ْ
حـــضـــارات وطــنــنــا الــعــربــي مِـــن صُــن

أكثر تقدّما، شأنها في ذلك شأن أيّ حضارة 
ــ قديما وحديثا؛ ولا بد،  ــ كما يزعم  أخــرى 
بالتالي، من البحث عن الأصل الذي جاءت 
منه هذه الحضارة. هذا الأصل، بالطبع، هو 

س. الجنس الآري المقدَّ
)شاعر وروائي وناقد من فلسطين(

تسميات جديدة لاختلالات قديـمة

سؤال الشعر والتاريخ

الذي  معرض نون  الثالثة من  الدورة  بالقاهرة  المانسترلي«  تُقام حالياً في »قصر 
يجمع قرابة مئة عملٍ فنيّ بين التصوير والرسم والحرف اليدوية. تحمل الدورة 
إلى  المنظّمين،  بحسب  وتهدف،  الجائحة«،  زمن  في  »النساء  شعار  الجديدة 

التعريف بقضايا النساء وعرض وجهات نظر متنوّعة حولها من خلال الفن. 

تُختَتم غداً في »مسرح الهواء الطلق« بمدينة تيميمون، جنوب الجزائر، فعاليات 
من  عددٍ  بمشاركة  أهليّل،  لتراث  الوطني  المهرجان  من  عشرة  الثالثة  الدورة 
الفرق المحلية التي تُقدّم هذا النوع الشعري الغنائي. تُقام خلال المهرجان ندوة 

فكرية حول أهليّل يشارك فيها أكاديميون وباحثون من الجزائر.

تتواصل حتى يوم غد، في »مدينة الثقافة« بالقرب من تونس العاصمة، فعاليات 
استمرّ  انقطاع  بعد  تعود  التي  التونسية  الأغنية  مهرجان  من  العشرين  الدورة 
على  وتُقام،  عملاً،  ستيّن  قرابة  الرسمية  المسابقة  في  تُشارك  عاماً.  عشر  ثلاثة 
و»فن  التونسية«،  الأغنية  وآفاق  »واقع  تتناول  ندواتٍ  ثلاث  التظاهرة،  هامش 

الاتصال«، و»إشكاليات الإنتاج وسبل دعم الأغنية التونسية«.

المقبل،  الخميس  مساء  تنطلق  الشعوب«،  ذاكرة  الوثائقي  »الفيلم  شعار  تحت 
في »متحف السودان القومي« بالخرطوم، فعاليات الدورة الأولى من مهرجان 
يتضمّن  الثلاث،  جوائزه  على  تتنافس  التي  العروض  جانب  إلى  الوثائقي.  الفيلم 
وورش  والندوات  والتشكيلية  الفوتوغرافية  المعارض  من  عدداً  المهرجان 

العمل.

عاطف الشاعر

هـــل مـــن ســبــبٍ مــقــنــع لــكــتــابــة الــشــعــر في 
ــقــنِــع 

ُ
 الم

ّ
ــذه؟ درجــــت الـــعـــادة أن أوقــاتــنــا هــ

هو ما له صــدىً مــادّيٌ ملموس، وروابــط 
الشعر،  ــا  أمّـ الـــواقـــع.  أرض  عــلــى  مفهومة 
 على أرضٍ 

ّ
رفيق الهواء، ذاك الذي لا يحط

صلبة، فما الغرض منه؟ هذان السؤالان 
يـــشـــكّـــان الـــجـــوهـــر الـــــذي يــمــثــل كــيــنــونــة 
الإنــــســــان حـــين يــفــكّــر فـــي الـــشـــعـــر، وهــمــا 
ســؤالا العقل والقلب في الأســاس. العقل 
ه عقل، أي منبع فكر 

ّ
 إلى أن

َ
في حال وصل

علمي منطقيّ بالدرجة الأولى، لا يرى في 
الشعر سوى وهمٍ يتسرّبُ من مكانٍ آخر. 
ــروح، فــفــضــاءُ  ــ أمّــــا الــقــلــب، وهـــو ســاحــة الـ
شــعــورٍ ومـــدّ وجـــزر، معنوي ومـــادي. أمّــا 
اللغة، وهي الوسيط بين هذين المنبعين، 
كة توجّهها 

َ
 في يد حارث، أي مَل

ٌ
فمحراث

 أو سمين.
ٍّ
يد الفاعل تجاه ما تريد من غث

 مـــن دون 
ٌ
ــمّـــة حـــيـــاة ــؤال هـــنـــا: هـــل ثـ ــســ الــ

عقل أو قــلــب؟ كاهما رافـــدٌ أســاســي في 
الــبــنــاء الإنـــســـانـــي، ولـــن نــخــطــئ لـــو قلنا 
ــة الــلــغــة،  ــبـ  هِـ

ّ
ــن ــكـ ــا. لـ »الـــحـــيـــوانـــي« أيــــضــ

بتعقيداتها ومنتوجها الامتناهي، هي 
للإنسان دون غيره.

تخيّل  نستطيع  هل  أكثر:  نسأل  ولربّما 
العالم من دون الشعر، سفيرِ القلب الأمثل 
على مــدى كــل الــعــصــور؟ وهــل نستطيع 
الفكر  العقل، منبعِ  العالم من دون  رؤيــة 
والعِلم واللغة، أيضا على مدى العصور؟ 
الـــجـــواب قــطــعــا: لا. الــشــعــرُ هــو مــا يُـــازم 
 
ً
ازم العقل عادة

ُ
القلب شغفا، كما اللغة ت

، وهــو كذلك، 
ً
وفــكــراً. وإن كــان الشعرُ لغة

 مــنــبــعــه غــيــر الــعــقــل بــالمــعــنــى الآنــــيّ 
ّ
فــــإن

للكلمة: منبعه القلب. وليست هذه نظرة 
خواطرُ  هــي  مــا  بقدر  للشعر  رومانسية 

عن روافد اللغة في جسد الإنسان.
ــف الــشــعــر عــلــى وصــفــه تعبيراً 

ّ
هــل يــتــوق

عـــن كــيــنــونــة الإنـــســـان؟ فـــي الــعــالــم الـــذي 
نعيش فيه اندثرت أشياءُ كثيرة. تغيّرت 
 بــهــا أهلها 

ُ
آلاتٌ ومــعــتــقــدات كـــان يــؤمــن

إيــمــانــا راســـخـــا، وانــــدثــــرت أيـــضـــا لــغــاتٌ 
 قــــوّة وهــيــبــة، 

َ
 ورمــــز

ً
كــانــت يــومــا نــابــضــة

كـــالـــاتـــيـــنـــيـــة الــــتــــي كـــتـــب بـــهـــا فــيــرجــيــل 
ــة الـــتـــي تـــحـــدّث بها  ــ ــيـ ــ قـــصـــائـــده، والآرامـ
 فـــي جــيــوب 

ّ
ــرت، إلا ــدثــ ــهــا انــ

ُّ
المـــســـيـــح. كــل

كـــثـــيـــرة،  ــاءُ  ــ ــيـ ــ أشـ ذهــــبــــت  إذن،  صـــغـــيـــرة. 
ــة،  ــهــا أشـــيـــاء أخـــــرى. الـــروايـ

ّ
ـــت مــحــل

ّ
وحـــل

، أصبحت الوسيلة التعبيرية الأكثر 
ً
مثا

الــحــديــث، خصوصا  الأدب  فــي  انــتــشــاراً 

القائم على  الــســوق  اقتصاد   
ّ
أن ذلــك  مــن 

ــم، 
ّ
الـــرأســـمـــالـــيـــة، والـــتـــنـــافـــس شــبــه المــنــظ

والــديــمــقــراطــيــة، والمـــؤسّـــســـات الــغــربــيّــة 
ــم الــحُــكــم وتفصل 

ّ
الــلــيــبــرالــيــة، الــتــي تــنــظ

 
ّ

ــتْ جميعها محل
ّ
بــين الــســلــطــات، قــد حــل

الــنــظــم الــقــديــمــة، وهـــي الــنــمــوذج الأنــبــل 
البشر نحو نظام سياسي  لقيادة حياة 
هــزيــمــة شيوعية   

ّ
أن هـــذا  مــزدهــر. يعني 

الاتحاد السوفييتي ليست هزيمة نظام 
ســيــاســي فــحــســب، ولـــكـــن أيـــضـــا هــزيــمــة 

 وإلى الأبد.
ً
فكرة بالأساس، مرّة

 
ّ
ــه اعــتــبــر أن ـ

ّ
 فــوكــو يــامــا لأن

َ
طــبــعــا، أخــطــأ

النظام هو الــذي يصنعُ البشر، في حين 
 الــبــشــر هـــم الـــذيـــن يــصــنــعــون الــنــظــام 

ّ
أن

 الغرب، خصوصا 
َّ
والتاريخ. يعني هذا أن

ذلــك الــذي تجسّده أمــيــركــا، قــد يتخلخل 
 الأنظمة البشريّة على 

ّ
وقد ينهار، كما كل

دَر 
ُ
 لم يُحرَس النظام وت

ْ
مدار التاريخ، إن

ـــزان وسياسة حكيمة. 
ّ
الــقــوّة بمنطق وات

وقــد رأينا ذلــك ونــراه في صعود اليمين 
غوغائية،  وحركات  الغرب،  في  المتطرّف 
تديرها  ذاتها،  على  منكفئة  وعنصريّة، 
غرائز حيوانيّة مقيتة. إذن، التاريخ ليس 
المؤسسات  أهميّة  على  فقط،  مؤسّسات 
هُم مَن يصنعون  التاريخ بشرٌ:  م. 

ُ
والنظ

وهم من يهدمون.
ـــه لا نهاية 

ّ
ونــعــودُ إلــى الشعر لــلــقــول: إن

للشعر، كما لا نهاية للعقل، كما لا نهاية 
 هــــذه الأشــيــاء 

ّ
لــلــتــاريــخ. قـــد تــتــجــمــدُ كــــل

بة في لحظات تسوَدُّ فيها 
ّ

وتبدو متخش
 الــحــيــاة الــبــشــريــة، خــصــوصــا في 

ُ
قــتــامــة

وحــروب  اكة، 
ّ
فت وأوبئة  سياق جائحات 

ــنـــة، وصـــــراعـــــات وأيـــديـــولـــوجـــيـــات  طـــاحـ
، ثــمّــة دائــمــا ضـــوءٌ مــا يقاوم 

ْ
مــريــرة. لــكــن

الانطفاء وسط الخراب، وهذا الضوء هو 
الإنــســان الأصـــل وحــاسّــة الــبــقــاء، وربّــمــا 

السموّ فيه.
ضـــوءُ الــعــقــل والــقــلــب، بمنطِقه وشِــعــره، 
ل عليه في  هو الأمــل الــذي يجبْ أن يُــعَــوَّ
أبــداً  المتأرجحة  الإنسانية،  هــذه  مسيرة 

بين الظام والنور.
)ناقد وأكاديمي مقيم في لندن(

رافــقــت  الــتــي  الــتــعــقــيــدات المجتمعية  مــع 
البرجوازية  وصعود  الصناعية  الــثــورة 
الــروايــة  تبدو  الوسطى.  الطبقة  وظــهــور 
أكــثــر انــتــشــاراً مـــن الــشــعــر فـــي الــثــقــافــات 
 شمعة الشعر لم تنطفئ، 

ّ
الأوروبية، لكن

والقرون الثاثة الماضية في أوروبا غنيّة 
بتجارب شعرية عالمية وذائعة الصيت.

ــه شــــاعــــرُه.  ــ  ولــ
ّ

إلا ــرٌ  ــرّ عــــصــ يــــمــ يــــكــــادُ لا 
 جــيــد عــلــى ذلـــك. 

ٌ
والــشــعــر الــعــربــي مـــثـــال

ــقـــرن الــتــاســع عــشــر حــتــى يــومــنــا  مــنــذ الـ
ــق، 

ّ
هـــذا والـــتـــراث الــشــعــري الــعــربــي يــتــدف

ــا مـــن عـــصـــور أخــــرى،  مــســتــعــيــداً أصــــواتــ
ــالًا ومـــحـــتـــويـــات جــديــدة  ــكــ وصـــانـــعـــا أشــ
العربي.  للعالم  الحديث  السياق  تخصّ 
حت أشياء كثيرة، منها فكر العروبة 

ّ
ترن

وجغرافيا  بلغة  تشترك  لأمّـــة  والــقــومــيّــة 
وتراث واحد. لكن بقيَ شِعرُها. نستطيع 
العربية،  الأمــة  فرّقت  السياسة  إن  القول 
 الشعر )واللغة بالمفهوم الأوسع( لا 

ّ
ولكن

يزال يجمعها.
بعد كل هذا: هل يموت الشعر؟

ــرٌ 
ّ
ــبــــاردة، أتـــى مُــنــظ فـــي نــهــايــة الـــحـــرب الــ

سياسي أميركي اسمه فرانسيس فوكو 
يـــامـــا وادّعـــــــى نــهــايــة الـــتـــاريـــخ، وســمّــى 
كتابه بهذا الاسم )نهاية التاريخ(. قصدَ 
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